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 ألا يبدو لنا المشهد السعودي اليوم أشبه بمن

اســـتفاق مـــن غفـــوة طويلـــة، أو بـــالأحرى مـــن

كابوس مرعب؟ كيف تحولت المملكة من معقل

ــى واحــة للإسلام المعتــدل ــديني إل للتشــدد ال

والتحديث؟ وما هو الثمن الباهظ الذي دفعته

لتحقيق هذا التحول الجذري؟

 

 لنبــدأ رحلتنــا فــي ســبر أغــوار هــذا التحــول مــن

نقطـــة البدايـــة: تأســـيس المملكـــة العربيـــة

ــا ــف لن ــة تكش ــة التاريخي ــعودية. أن الحقيق الس

ج له عادة. ذاك أن الملك صورة مغايرة لما يُرو

عبد العزيز لم يؤسس دولته على التحالف مع

السلفية التقليدية، بل استند في الأساس إلى

شرعية إرجاع حكم الآباء والأجداد. ألم يكن هذا
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جلياً حين اختار لقب "الملك" بدلاً من "الإمام"،

مؤكـــداً بذلـــك علـــى الطـــابع المـــدني لـــدولته

الناشئة؟

 

ـــة كـــانت عـــاملاً  صـــحيح أن الســـلفية التقليدي

مساعداً ضمن عوامل كثيرة في نشأة الدولة،

لكنها لم تكن العامل الحاسم كما يحلو للبعض

أن يصـــور. بـــل إن الملـــك عبـــد العزيـــز، بحنكتـــه

السياسية، سرعان ما أعاد هذا التيار إلى حجمه

الطــبيعي حيــن حــاول تجــاوز حــدوده. ألــم تكــن

معركة السبلة خير دليل على ذلك؟

 

 فالملك عبد العزيز، وهو يؤسس لدولة حديثة،

أدرك مبكــراً خطــورة إطلاق يــد التيــار الــديني
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ــراه يقمــع محــاولات الســلفية ــذا، ن المتشــدد. ل

التقليدية للهيمنة على مفاصل الدولة، معيداً

إياها إلى دورها كعامل مساند، لا كشريك في

الحكم. ألم يكن هذا درساً بليغاً في فن الموازنة

بين متطلبات بناء الدولة وضرورات كسب التأييد

الشعبي؟

 

 بيـد أن هـذا التـوازن الـدقيق سـرعان مـا تعـرض

لاختبــار قــاسٍ. ففــي عــام 1979، ذلــك العــام

المشؤوم، تعرضت السعودية لزلزالين فكريين:

الثــورة الإيرانيــة واقتحــام الحــرم المكــي. الثــورة

الإيرانية، بخطابها الديني الثوري، أثارت مخاوف

ــورة النظــام الســعودي مــن انتشــار عــدوى الث

الشيعية إلى ثورة ولاية فقيه سنية. أما حادثة
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الحــرم، التــي قادهــا جهيمــان العتيــبي وأتبــاعه،

فقد زعزعت ثقة النظام بنفسه في ظل تلك

التحديات القاسية.

 فــي هــذا الســياق المضطــرب، ولــدت الصــحوة

الإسلاميـــة الســـعودية. كـــانت فـــي ظاهرهـــا

ــي ــة ف ــم الإسلامي ــاء القي ــادة إحي ــة لإع محاول

المجتمـــع، لكنهـــا فـــي جوهرهـــا كـــانت بدايـــة

ــاءة لمشــروع سياســي طمــوح يتســتر خلــف عب

الــدين. ألــم تكــن هــذه الحركــة أشبــه بحصــان

طــروادة فكــري، يختــرق المؤســسات التعليميــة

والدينية في المملكة؟

 

 وهنا وقعت المملكة في فخ من صنع يديها

ــدلاً مــن مواجهــة التطــرف ــام. فب ــة ت بحســن ني
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ــــدل والتحــــديث بالخطــــاب الإسلامــــي المعت

المتــوازن، اختــارت طريقــاً أكثــر وعــورة: "التشــدد

لمواجهة التشدد". فتحت أبوابها على مصراعيها

لأعضـاء جماعـة الإخـوان المسـلمين الفـارين مـن

القمــع فــي بلــدانهم منــذ الســتينات ويتغلغلــون

بهدوء في مفاصل التعليم عملاً بتوجيهات التيار

"البنائي" للجماعة، ظنت السعودية أنها تدخل

حلفاء محسوبين عليها في معركتها ضد المد

الثــوري الإيرانــي. ألــم يكــن هــذا أشبــه بمــن

يستدعي الذئاب لحماية القطيع؟

 

 مــن رحــم هــذا التــزاوج المشــؤوم بيــن الســلفية

التقليديــة وفكــر الإخــوان، وُلــد تيــار "الســرورية"

الذي يجمع بين تشدد السلفية وطموح الإخوان
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السياسي.

 الإخــوان والســرورية -علــى عمــق مابينهمــا مــن

خلاف- شكلــوا تيــار "الصــحوة". كــان هــذا التيــار

أشبـــه بقنبلـــة موقوتـــة،. ذاك أن هـــذا المزيـــج

الخطيــر كــان يحمــل فــي طيــاته بــذور مشــروع

"ولاية الفقيه السني"، وهو ما حذر منه المفكر

السعودي غازي القصيبي حين وصف سلمان

العودة، أحد أبرز رموز الصحوة، بأنه يطمح لأن

يكون "خميني السنة". ألم يكن هذا نذير شؤم

بمـــا ينتظـــر المملكـــة مـــن صـــراعات فكريـــة

وسياسية؟

 

 لنتوقف هنا لحظة ونتأمل في المسار المظلم

الذي سلكته الصحوة. ألم تكن هذه الحركة،
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التي ادعت إحياء القيم الإسلامية، هي نفسها

التي حاولت اختطاف الدولة وتقويض أسسها؟

كيف تحولت من حركة دعوية إلى طابور خامس

داخل المجتمع السعودي؟

 

 وصــــلت الصــــحوة إلــــى ذروة نفوذهــــا فــــي

التسعينيات. سيطروا على المناهج التعليمية،

محــولين إياهــا إلــى أداة لغســل أدمغــة الأجيــال

الجديــدة. فرضــوا قيــوداً صارمــة علــى الحيــاة

الاجتماعية، وكأنهم يريدون تحويل المملكة إلى

سجن كبير باسم الدين. وفي عام 1991، في

ذروة أزمة الخليج، وجه سفر الحوالي وغيره من

رمــوز الصــحوة "خطــاب المناصــحة" للحكومــة،

مطالبين بإصلاحات سياسية وإسلامية شاملة.
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ألم يكن هذا الخطاب أشبه بإعلان حرب داخلية

ــة تخــوض حربهــا الخارجيــة المصــيرية علــى دول

بالفعل؟ هل تذكرون ماذا فعلوا بالنساء اللائي

قــدن الســيارات حينهــا وكيــف كفروهــن وتعــدوا

ـــائهن بمحاكمـــة علـــى عرضهـــن وازواجهـــن وأب

تفتيش صحوية أسماها سلمان العودة "الأوراق

المتداولة"؟

 

 لكن الأخطر من ذلك كله هو علاقة الصحوة

المشبوهـــة بالإرهـــاب. فكيـــف لحركـــة تـــدعي

الإصلاح أن تستغل الأعمال الإرهابية لمساومة

الحكومة؟ لنتذكر تفجيرات الرياض عام 2003.

بدلاً من الوقوف صفاً واحداً مع الدولة في وجه

الإرهـاب، اسـتغل قـادة الصـحوة هـذه المأسـاة
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لتحقيـــق مكاســـب شخصـــية وسياســـية، هـــل

تــذكرون مبــادرة ســفر الحــوالي؟ هــل تــذكرون

ترويــج ســلمان العــودة وناصــر العمــر لهــا؟. قــال

ــار السياســي للقاعــدة ــه التي ــا أن البعــض صادقً

يستفيد من ضغوطات جهازها العسكري. أليس

هذا هو قمة الانتهازية والخيانة؟

 

 اســـتخدم رمـــوز الصـــحوة الهجمـــات الإرهابيـــة

كوسيلة للضغط على الحكومة وإجبارها على

ــاض، كــان ــرات الري ــازلات. فبعــد تفجي تقــديم تن

هناك ضغط كبير من قبلهم لتحقيق تغييرات

سياسية وإصلاحات. حاولوا استخدام الفوضى

الناتجة عن الهجمات لإظهار الحكومة في موقف

ضعيـف، ممـا أعطـاهم فرصـة لمساومـة الدولـة
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للحصــول علــى مكاســب سياســية ودينيــة. ألــم

يكـن هـذا إسـتغلالاً فجًـا لجـراح الـوطن لتحقيـق

مآرب سياسية؟

 

 ولا ننسـى الصدمـة الكـبرى: أحـداث 11 سـبتمبر

2001. فجــأة، وجــدت الســعودية نفســها متهمــة

بتصدير الإرهاب. كيف يمكن لبلد يعتبر نفسه

حـــامي الحرميـــن الشريفيـــن أن يكـــون مصـــدراً

للإرهاب العالمي؟ هنا بدأت صحوة من نوع آخر،

صــحوة وطنيــة حقيقيــة تــدرك خطــورة الوضــع

وضرورة التغيير الجذري.

 لكـن الاختبـار الحقيقـي جـاء مـع الربيـع العربـي.

وهنا تكمن المفارقة الكبرى في قصة سلمان

العــــودة. فبعــــد خروجــــه مــــن الســــجن فــــي
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التسعينيات، أظهر العودة وجهاً جديداً، كما لو

أنه قد تغير وتاب. احتوته الدولة بنية حسنة، بل

وأفردت له برنامجاً في قناة MBC، منحته منبراً

إعلاميــاً واســع الانتشــار. لكــن مــا إن هبــت ريــاح

ــابه الربيــع العربــي، حتــى كشــر العــودة عــن أني

الحقيقيــة؛ كــالأفعى حيــن تبــدل جلــدها. تبنــى

خطاب "ثورة حنين"، محاولاً إحياء حلمه القديم

بأن يصبح "خميني السنة". ألم يكن هذا دليلاً

ـــى أن التطـــرف الفكـــري لا يمكـــن قاطعـــاً عل

احتواؤه بل يجب اجتثاثه من جذوره؟

 

 وهنا تكمن المفارقة الكبرى: في عام 2013،

قامت المملكة بتجريم جماعة الإخوان المسلمين

وتوابعها، لكن هذا التجريم ظل حبراً على ورق.
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لمـــاذا؟ بســـبب نفـــوذ "كـــوهين الســـعودية"

المســـتشار النـــافذ فـــي وزارة الداخليـــة. هـــذا

ــي ــو ف ــه عض ــاً أن ــبين لاحق ــذي ت ــتشار، ال المس

تنظيـم الإخـوان، كـان يخطـط لتحويـل المملكـة

إلــى ملكيــة دســتورية يكــون فيهــا الملــك مجــرد

ــاً. ألا صــورة، بينمــا تحكــم جماعــة الإخــوان فعلي

يذكرنــا هــذا بســيناريوهات الانقلابــات فــي دول

ــام 2017، ــي ع ــانت ف ــاجأة ك ــن المف ــرى؟ لك أخ

عندما انكشف المخطط وهرب المستشار إلى

كندا. ألم تكن هذه الحادثة بمثابة صحوة أخيرة

للدولة، أدركت معها حجم الخطر الذي يتهددها

من الداخل؟

 

 وهنا نصل إلى نقطة التحول الكبرى: اعتقالات
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2017. لــم تكــن هــذه الاعتقــالات مجــرد إجــراء

أمنــي عــادي، بــل كــانت بمثابــة جراحــة ضروريــة

لاســتئصال الــورم الخــبيث الــذي كــان ينخــر فــي

جسد الدولة. كانت المملكة أمام خيارين لا ثالث

لهما: إما الاستمرار كدولة ريعية تقليدية، مما قد

ــياغة ــادة ص ــقوطها، أو إع ــى س ــاً إل ــؤدي حتم ي

"العقد الاجتماعي" بشكل جذري.

 هــذه الاعتقــالات مهــدت الطريــق لإعــادة غيــر

ــة للعقــد الاجتمــاعي الســعودي، قائمــة مكتوب

علــى أســس جديــدة تضمــن اســتمرارية الدولــة

وتقدمها. فالعقد الاجتماعي الجديد يقوم على

ركـــائز أساســـية: الإسلام المعتـــدل، الملكيـــة

المطلقـــة، حفـــظ مقاصـــد الشريعـــة، والإنجـــاز

كمصـدر للشرعيـة عـبر رؤيـة ٢٠٣٠. ألـم يكـن هـذا
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تحولاً جذرياً في مفهوم الدولة والمجتمع في

المملكة؟

 

 ومــع إطلاق رؤيــة 2030، بــدأنا نــرى ثمــار هــذا

التحول الكبير. فلنتأمل في الأرقام: قبل 2015،

كــانت نســبة مشاركــة النســاء الســعوديات فــي

سوق العمل حوالي 14%. أما اليوم، فقد قفزت

هذه النسبة إلى 33.6%. هل تدركون معنى

هذا الرقم؟ إنه يعني مضاعفة القوة العاملة

النسائية في غضون سبع سنوات فقط!  وماذا

عــن التعليــم؟ فــي 2020، بلغــت نســبة التحــاق

ــى ــة عل ــالي 74%، متفوق ــالتعليم الع ــاء ب النس

نســبة الرجــال البالغــة 71%. أليســت هــذه ثــورة

تعليميــة بكــل المقــاييس؟ بــل إن التحــول فــي
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المناهج التعليمية نفسها يعد ثورة بحد ذاته.

فبعد عقود من التركيز على الدراسات الدينية

ـــرى اليـــوم إدخـــال مـــواد جديـــدة والتلقيـــن، ن

كالتكنولوجيا والبرمجة والذكاء الاصطناعي.

 أن حكمة الملك سلمان تجلت في لحظة فارقة

مــن تــاريخ المملكــة. ففــي وقــت كــانت فيــه

ــة ــفه بالمرحل ــن وص ــا يمك ــدخل م ــعودية ت الس

"البريجنيفيــة السوفيتيــة" - حيــث كــان الحكــام

كلهــم مــن كبــار الســن ممــا أدى إلــى شيخوخــة

الدولة - جاء قرار تعيين الأمير محمد بن سلمان

ولياً للعهد كنسمة هواء منعشة في جو خانق.

ألم يكن هذا القرار بمثابة قطع الطريق على

أولئك الذين كانوا يتربصون بالمملكة، منتظرين

لحظة ضعفها لتنفيذ مخططاتهم؟
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 لقد أحدث الأمير محمد بن سلمان، بفكره النير

وشجـــاعته البالغـــة، حراكـــاً غيـــر مســـبوق فـــي

المجتمع السعودي. فمن قيادة المرأة للسيارة

إلــى فتــح دور الســينما، ومــن تقليــص صلاحيــات

هيئــة الأمــر بــالمعروف إلــى تشجيــع الفنــون

والترفيه، بدا وكأن المملكة تستيقظ من سبات

عميــق. ذاك أن هــذه التغييــرات لــم تكــن مجــرد

إصلاحات سطحية، بل كانت بمثابة إعادة تعريف

للعقــد الاجتمــاعي الســعودي، وتأكيــد علــى أن

الإسلام المعتــدل والانفتــاح علــى العــالم ليســا

متناقضين بالضرورة.

 لكــن الســؤال الــذي يطــرح نفســه: هــل يمكــن

للمملكـــة أن تمضـــي فـــي هـــذا الطريـــق دون
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عوائق؟ وما هي التحديات التي تواجهها في

رحلة التحول هذه؟

 

 أولاً، هنـاك تحـدي المـوروث الثقـافي والـديني

المتشــدد. فــالتغيير الجــذري فــي المجتمــع لا

يمكن أن يحدث بين عشية وضحاها. كيف يمكن

للمملكــة أن تــوازن بيــن الحفــاظ علــى هويتهــا

الإسلامية وبين الانفتاح على العالم الحديث؟ ألا

يشبــه هــذا التحــدي الســير علــى حبــل مشــدود

فوق هاوية سحيقة؟ من ناحيتي مطمئن لذلك،

فكلمة الأمير محمد بن سلمان الشهيرة بأنه لن

يضيع ثلاثين سنة أخرى في محاباة أحد على

حساب الدولة وأنه سيدمر الفكر المتطرف تمامًا

بنفسه، هذه العبارات تجعلني مسعودي أنام
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قرير العين لأني أعلن أنها صدرت من رجل إذا قال

فعل.

 ثانيــاً، هنــاك تحــدي تيــار "اللاكن-يــون" فــي

الداخل، هم أولئك الذين يقولون عن مبادرات

ـــغ ـــؤلاء لا أوى أبل ـــن" ه ـــحيح و"لك ـــة ص الرؤي

بوصفهم من قوله تعالى: {هم العدو فاحذرهم

قـــاتلهم اللـــه أنـــى يؤفكـــون}. أمـــا المعارضـــة

الخارجيــة فلا أخشاهــا فهــي أوهــن مــن بيــت

العنكبوت. ولكن الذي يثير القلق فعلاً: أن هناك

قوى إقليمية ودولية قد لا ترى في عين الرضا

هذا التحول السعودي الكبير الذي يتعارض مع

مصالحهــا، فهــم يشاهــدون أمــام أعينهــم ولادة

دولة عظمى، عنقاء تنهض من الرماد بشموخ

وعنفــوان، كلمــا وضعــوا عقبــة أمامهــا دهســتها
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كقطــار يســير بســرعته القصــوى علــى قطعــة

خشب مهترئة.

 ثالثــاً، هنــاك تحــدي الاســتدامة الاقتصاديــة.

فرؤية 2030 تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل

الاعتماد على النفط. لكن هل ستنجح المملكة

ــل ــي ظ ــوح ف ــدف الطم ــذا اله ــق ه ــي تحقي ف

ــدة؟ وهــل قــامت مؤســساتنا التحــديات المتزاي

الإعلاميــة ورحــال فكرنــا وشيــوخ قبائلنــا وأعيــان

مدننا وكل نخبتنا بتوعية الشعب بأهمية ذلك،

وأنه حتم لا خيار؟

 

ــب ــرة للشع ــة الأخي ــى الكلم ــة، تبق ــي النهاي  ف

السعودي نفسه؛ فهل سيتبنى هذا المشروع

التحـديثي ويـدافع عنـه؟ أم سـيظل حنينـه إلـى
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ــه بخبــث المــاضي المتخيــل الــذي يعــاد تشكيل

رغبوي طوباوي شديد وموجه لشباب لم يلحقوا

كــل هــذه الأحــداث، هــل تنجــح هــذه الصــورة

الخياليـــة ضـــد تطلعاتنـــا الواقعيـــة الطموحيـــة

ـــى هـــذا الســـؤال ـــة عل للمســـتقبل؟ إن الإجاب

ستحدد، في نهاية المطاف، مصير هذه التجربة

الطموحة وما إذا كانت ستكتب فصلاً جديداً في

تاريخ المنطقة أم ستكون مجرد حلم عابر سرعان

ما يتبدد مع أول نسمة ريح.

 وفــي خضــم هــذه التحــولات الكــبرى، يبقــى

السؤال الأهم: هل ستنجح السعودية في كتابة

فصــل جديــد فــي تاريخهــا، يجمــع بيــن الأصالــة

والحداثـة، أم أنهـا سـتظل بأيـدينا جميعًـا أسـيرة

ــة ــن المــاضي والمســتقبل؟ إن الإجاب الصــراع بي
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على هذا السؤال ستحدد ليس فقط مستقبل

المملكة، بل ربما مستقبل المنطقة بأسرها، لهذا

أقــــول أن الوطنيــــة الســــعودية كأيــــديولوجيا

شعارها السعودية أولاً والتشدد بتطبيقها هو

الحــل. وحتــى تتيقنــوا ذلــك: انظــروا كــم يوجــع

أعداءنا أي طرح وطني مخلص فيصفون صاحبه

بالوطنجي! وهل الوطنجية عيب؟ وهل الإساءة

ــة ــة تســتحق النظــر أصلاً إلا مــن ناحي مــن الخون

كونها وسام شرف لكل من يصفه العدو بها؟

فلنقل جميعا: #نعم_انا_وطنجي ومن لا يعجبه

فليشـــرب مـــن المحيـــط او مـــن ميـــاه الصـــرف

الصــحي بلنــدن ومونتريــال وواشنطــن، بعــد أن

يخرج من المأخور الذي قضى ليلته به ببطاقة

بنك مهداة له ممن لا يجروء عن الفصح بأسمهم.


